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ترجمة حفصة جودة

بينمــا لم يكــن هنــاك أي ســؤال واحــد عــن دعــم الولايــات المتحــدة لإسرائيــل خلال عــشرات المنــاظرات
لمرشحـــي الرئاســـة الـــديموقراطيين، فقـــد عـــاد الصراع الفلســـطيني الإسرائيلـــي إلى بـــؤرة الأحـــداث في

. الجانب الجمهوري بالسباق الرئاسي لعام

كــان ســبب عــودة الخلاف مــرة أخــرى وارتبــاطه بالمحــافظين واســتهلاكه الكثــير مــن الــوقت مثــل أي
موضـوع آخـر في منـاظرات الحـزب الجمهـوري، هـو أن دونالـد ترامـب كـان قـد وعـد بـأن يكـون وسـيطًا

“محايدًا” في عملية السلام.

هذا الوعد الذي أعطاه ترامب قد منح فرصة لمنافسيه الرئاسيين في الحزب الجمهوري لمهاجمته من
اليمين، والذي يعني أن تيد كروز وماركو روبيو وجون كاسيتش قد نفضوا الغبار عن نقاط الحديث

الناتجة عن ولائهم للوبي الإسرائيلي.

يــن انتحــاريين قيــد النقطــة الأبــرز كــانت الافــتراض الــذي يقــول إن الفلســطينيين هــم جميعًــا مفجر
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الانتظار، “يستند مفهوم الحياد إلى إيمان اليسار بالنسبية الأخلاقية والتي غالبًا ما تكون منبوذة في
وسائـل الإعلام، فلتسـمعوا، الأمـر ليـس متساويًـا، فعنـدما تجـد الإرهـابيين يربطـون الـديناميت حـول
يــاء، لا يســاوي ذلــك أبــدًا قيــام ضبــاط الجيــش صــدورهم ويفجــرون ويقتلــون النســاء والأطفــال الأبر
الإسرائيلي بحماية إسرائيل، ولن أتظاهر أبدًا بأن الأمر متعادل” هذا ما توعد به كروز المنافس الأقرب

لترامب.

الاتجاه السائد في الخطاب السياسي بالولايات المتحدة، يعرض الفلسطينيين وكأنهم دمويون يقتلون
يهـا علـى أنهـا “فـورت أبـاتشي”(صورة اليهـود، وأنهـم يعيشـون بجـانب دولـة إسرائيـل، الـتي تـم تصور

مركبة)، يحيط بها السكان الهمج الذين لا يريدون السلام.

“لقد انسحبت السلطة الفلسطينية من جهود متعددة وعروض سخية جدًا من الجانب الإسرائيلي
لتحقيق السلام” هذا ما يؤكده روبيو، ويتابع “بدلاً من ذلك، فما يفعله الفلسطينيون هو تعليم
أطفالهم من عمر أربع سنوات أن قتل اليهود عمل عظيم، أما حماس فهي تقوم بإطلاق الصواريخ

وتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل بصورة مستمرة”.

“الفلســـطينيون مجرمـــون متعطشـــون للـــدماء، ويرغبـــون في الصراع لا السلام، وخلاصـــة القـــول أن
الاتفـاق بين إسرائيـل والفلسـطينيين، بالنظر للتركيبـة الفلسـطينية الحاليـة هـو أمـر غـير ممكـن” يقـول

روبيو.

غالبــا مــا تلتــف الروايــة الإسرائيليــة حــول فشــل محادثــات كــامب ديفيــد للسلام عــام ، حيــث
اتهموا ياسر عرفات زورًا بأنه انسحب من الاتفاق الذي عرض على الفلسطينيين تحقيق % من
مطالبهم، “إنها خرافة مفزعة، بأن ياسر عرفات هو المسؤول فقط عن هذا الفشل الكارثي، الأطراف
الثلاثة جميعها وقعت في الخطأ، وفي مثل هذه المفاوضات المعقدة، جميع الأطراف تكون مسؤولة،
يــدة ولا يمكــن إلقــاء اللــوم علــى طــرف بعينــه” هــذا مــا قــاله المبعــوث الأمريــكي الخــاص للقــدس لجر

النيويورك تايمز.

حــتى إن رئيــس الوفــد الإسرائيلــي المفــاوض، شــالوم بــن عــامي، قــال “كــامب ديفيــد ليســت فرصــة
الفلسطينيين الضائعة، ولو كنت فلسطينيًا لكنت رفضت مفاوضات كامب ديفيد أيضًا”,

إذا كان الفلسطينيون لا يرغبون في السلام، فلماذا تُظهر استطلاعات الرأي أن ثلثي الفلسطينيين في
الضفة الغربية وغزة مؤيدون لمفاوضات السلام مع إسرائيل؟ لا تعلمون السبب!

يــة ــاذا لــن يرغــب الفلســطينيون في السلام؟ الأمــر ليــس وكــأن الفلســطينيين يمتلكــون قــوات بحر لم
وقــوات جويــة وجيــش، أو أن قضيــة التحــرر الفلســطيني تــدعمها قــوى عســكرية كــبرى، وليــس وكــأن

الفلسطينيين هم من يحتلون إسرائيل.

كانت السلطة الفلسطينية قد حثت الولايات المتحدة على البدء في محادثات سلام متعددة الأطراف
مـــؤخرًا في نـــوفمبر ، “يحـــاول نتنيـــاهو إقنـــاع أوبامـــا والعـــالم كلـــه بـــأن القضيـــة هـــي كراهيـــة
الفلسطينيين لإسرائيل” يقول حسام زملط، أحد كبار مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود



عباس، ويتابع “الفلسطينيون مثل الآخرين، يكرهون الظلم والاحتلال والحرمان لعقود طويلة من
حقوقهم الأساسية”.

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الاقتراح الفلسطيني بينما تجاهلته الولايات المتحدة.

كـانت موجـة العنـف الفلسـطينية الأخـيرة قـد قـام بهـا جيـل مـا بعـد أوسـلو والـذي لا يـرى أي أمـل في
عمليـــة السلام، فثلاثـــة عقـــود مـــن محادثـــات السلام بوساطـــة أمريكيـــة لم تقـــدم أي شيء، فلا هـــي
ساعدت على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيًا، ولم تقم حتى بوضع حد للاحتلال

الإسرائيلي والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

فمنذ أوسلو، ازداد عدد المستوطنين الإسرائيلين الذين يعيشون في الضفة الغربية والقدس الشرقية
المحتلـة، مـن . إلى .، لـذا يبـدو واضحًـا أن الإسرائيليين هـم مـن يرفضـون السلام

وليس الفلسطينيون.

وجد استطلاع جديد لمركز بيو أن حوالي % من الإسرائيليين يعتقدون بأن العرب يجب أن يُطردوا
من إسرائيل، وهذا يعني بشكل ما أن حوالى نصف اليهود الإسرائيليين يدعمون التطهير العرقي، وفي
عـام  أظهـر اسـتطلاع رأي آخـر أن حـوالى % مـن اليهـود يعـبرون عـن مسـتويات عاليـة مـن
كراهيـــة الفلســـطينيين، مـــع الأخـــذ في الاعتبـــار أن هـــذا الاســـتطلاع قـــد تـــم بعـــد ثلاث ســـنوات مـــن

الانتفاضة الثانية، وثلاث سنوات بدون أى هجمات من جانب المقاومة.

يادة نمو كثر في اتجاه ز كثر فأ تتحدث الحكومة الإسرائيلية بلغة معادية للسلام، حيث تقوم بالدفع أ
يـادة نشـاطهم السـياسي، وقـال نتنيـاهو إن حـل الـدولتين لـن يحـدث أبـدًا في سـكان المسـتوطنات وز
يرة التعليم، إنه قد حان الوقت لتقوم إسرائيل بضم الضفة الغربية، عهده، وقالت نفتالي بينيت، وز

ير العدل الإسرائيلي إلى إبادة جماعية للفلسطينيين. بينما دعا وز

كانت بادريج أومالي، التي ساعدت في مفوضات السلام بإيرلندا الشمالية ومؤلفة كتاب “وهم الدولة
كـثر الثانيـة” قـد لاحظـت أن هنـاك تغـيرات ديموغرافيـة في إسرائيـل، “وأن إسرائيـل القادمـة سـتكون أ
عدائيـة تجـاه الفلسـطينيين، وتميـل بشكـل مثـير للقلـق للتعـبير عـن كراهيتهـا، ومتطرفـة في قوميتهـا،
كثر في العالم العربي، ومتطرفة يمينيًا، وأقل التزامًا بالقيم الديموقراطية، وأقل تسامحًا، ومشبوهة أ

ولن تثق في معظم المؤسسات عدا قوات الدفاع”.

بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد، قال يوسي جينوسار، عضو الوفد الإسرائيلي ومسؤول الشاباك
السابق، إن الإسرائيليين غير قادرين على التفكير في إيجاد حل سلمي للنزاع لأن المجتمع الإسرائيلي لا
يســتأنس الفلســطينيين، “إنــني أعتقــد أنــه حــتى يقــوم الإسرائيليــون بأنســنة الفلســطينيين كمجتمــع
وكأفراد وبالتالي عقلنة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن الوقت لم يحن بعد لإبرام معاهدة سلام،
ـــون الإسرائيليين عامـــةً، وأن تجعـــل ـــا في أنســـنة المجتمـــع الفلســـطيني في عي ـــت حكومتن فقـــد فشل
الإسرائيليـــون ينظـــرون للفلســـطينيين كـــأي مجتمـــع طـــبيعي، وكمجتمـــع نحتـــاج لأن نتعلـــم معاملـــة
الفلسطينيين كبشر لهم نفس الأصالة التي ننتسب إليها، أعتقد أننا لسنا مستعدين للقيام بذلك



بعد” يقول جينوسار.

هناك طريقة سهلة لتحديد أي الجانبين يرغب بالفعل في تحقيق السلام، وذلك بالتساؤل عن أي
الجــانبين مســتفيد مــن بقــاء الوضــع الراهــن، ولا يحتــاج الأمــر لمعــدلات مرتفعــة مــن الذكــاء والثقافــة
للتحقـق مـن أن . مليـون فلسـطيني لا يسـتفيدون اقتصاديًـا أو اجتماعيًـا مـن سـجنهم في قفـص
غـزة، ولا حـتى الــ  مليـون فلسـطيني الـذي يعيشـون في الضفـة الغربيـة المحتلـة خلـف جـدار الفصـل

العنصري.

بالنسبة للعقلية الإسرائيلية، فمحادثات السلام تعتبر تهديدًا للوضع الراهن، فهي تط تساؤلات
حــول التزام إسرائيــل بــالسلام، ولم تظهــر الحكومــة الإسرائيليــة أي اســتعدادات لإنهــاء احتلال الضفــة

الغربية والقدس الشرقية أو حتى حصار غزة.

كاذيب مرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة حول الفلسطينيين وإذا استمر الأمريكيون في تصديق أ
وطبيعة الصراع، فلن يكون هناك ضغطًا سياسيًا كافيًا على رئيس الولايات المتحدة القادم للقيام

بدور”وسيط نزيه” في عملية السلام.
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